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حينما يتخلى المجهول عنك

شـغلت قـضيــة الهـويـة  Identityحيـزاً كـبيــراً من
اهتمـامات الـباحثـين في العالـم وبشكل خـاص منذ
مـنـتــصـف القــــرن العـــشــــريـن، ولـم تـكـن الــثقــــافــــة
العــراقيــة او الثقـافــة العــربيـة بــشكل اوسـع بعيـدة
عن هــذا الاهـتمــام المعــرفي والاجـتمــاعـي والفكــري
الذي يقترن اساساً، في الوضع العراقي، بموضوعة
المـــواطـنـــة  citizenshipوبـتــشـكل بـنـيـــة المجـتـمع
المــدنـي العــراقي الحــديث الــذي كــإمتــداد تــاريـخي
وثقـافي طويل في مكان طوبوغرافي وجغرافي محدد
وعـبر امتداد زمنـي يتجاوز الستـة الآف سنة، وربما
زاد الاهـتـمــام بمــوضــوعـــة الهــويــة الــوطـنـيـــة بعــد
الاحــتكـــاك بــــالغـــرب مـن خلال عـملـيـــة المـثــــافقـــة
 acculturrationوالاصــــطــــــــدام بــــــــالـــنــــــــزعــــــــات
الكــوسمــوبــوليـتيــة، فــالهــويــة الــوطـنيــة العــراقيــة
ليـسـت بنـت اللحـظــة وليـسـت اختــراعــاً او مقــولــة
فكريـة اجتـرحها هـذا المفكـر او ذاك، انها بـالاحرى
حقـيقـــة مـــوضـــوعـيـــة، او لــنقل بـنـيـــة اجـتـمـــاعـيـــة
تــشكلـت عبـر الـعصـور وانـصهــرت فيهــا الكـثيــر من
العناصـر والقيم التاريخية واللغـوية والاجتماعية
والأثنيـة والاقتـصاديـة والثقـافيـة من خلال بـوتقة
نــسق فـسـيفـســائـي مـتعــدد يـتـمــاهــى مع خــاصـيــة
الـتعـــدد الـثقــــافي Multiculturalism، والعـــراق
جغــرافيــاً، ليـس اختـراعـاً حــديثــاً كمـا يــذهب إلـى
ذلك البعض من المـؤرخين حددتـه خرائط اتفـاقية
سـايكـس بيكـو بعـد الحـرب العـالميـة الاولـى، بل هـو
واقعـة مـوضــوعيـة وتــاريخيــة تمتــد عمقـاً في الاقل
إلــى حـضــارات العــراق القــديم لمــا فـيه كــان يــسمــى
Mesop "ببلاد مـا بـين النهـريـن. "ميـسـوبــوتيـميـا
 potemiaوتعـمقت مـن خلال منجــزات الحضـارة
العـــربيــة الاسـلاميــة في العـصــر الـــوسيــط منــذ ان
اصـبحــت الكـــوفـــة عـــاصـمـــة لـلخلافـــة الـــراشـــديـــة
وتكـرسـت حقيقـة واقعـة بتـشكل الـدولــة العبـاسيـة

الكـاتـب فيـصـل عبـد الحــسن، الـذي جــاء من
جنــوب العــراق ومـن البـصــرة تحــديــدا، جعله
هــذا يـتــمكـن أكـثــر مـن كـتــابــة الـنـص الأدبـي
المعـبر عـن أجواء جـنوبـية صـميميـة واستـطاع
أن يــنقل إلـيـنــا جــانـبــا مـن معــانــاتـه في ذلك
الجنـوب الذي بـقي على صـفيح ساخـن طيلة
أربعة عقـود، إذ لا يعجز الكـاتب عن أن ينتقل
بــالقــارئ في قـصـصه وروايــاته مـن حــد الجــد
إلـى حـد الـسخـريـة وبمـراوحــة ذكيــة تجعـلنـا
نــسـتــذكــر الـتــراث العــربـي بعــمقه وأصــالـته
وعفـــــويــته ويـجعـل القـــــارئ مــــشـــــدودا إلـــــى
تفـصيلات الـنص الأدبـي ملحــا علــى متــابعـة
ما يقـرأ له من قصـة أو رواية أو مقـالة نقـدية

أدبية أو سياسية:
صـدر للــروائي والقــاص"الليـل والنهـار" روايـة
عــــام 1985"فــــردوس مغـلق" روايــــة عــــام 1986
ـــــة الـــطلــيعـــــة ـــشـــــرت في أحـــــد أعـــــداد مـجل ن
الأدبيــة،"أقـصــى الجنــوب" روايــة عــام 1989– 
بغـداد وروايـة"عــراقيــون أجنـاب" عـام 1999 في
الــــــــــــــــــربــــــــــــــــــاط، وثــلاث مــجــــــمــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــات
قصـصيـة:"العـروس" بغـداد 1986،"ربيع كـاذب"
1987 بغــداد، تــرجـمـت العــديــد مـن قـصــصه
ومقـــــالاته إلـــــى الإنجلــيــــزيـــــة والفــــرنـــســيــــة
والــروسيـة وتـدرس قـصصـه في كليـة الآداب في
جـامعـة قـار يـونـس الليـبيـة وقـد اجــرينـا معه
هــذا الحــوار عـنــد حـضــوره مهــرجــان )الــدار

البيضاء( لجماعة 2100 الثقافية:
*حدثنـا عن قصصك الـقصيرة وكـيف تختار

مناخاتها؟ 
-"أعمــامي اللـصـوص" تـضم قـصـصــا كتـبتهـا
علـى مــدى عقــد من الــسنــوات تقــريبـا، بـدأت
بأول قصـة منها أوائل عـام 1992 وانتهيت من
كـتــابــة آخــر قـصــة نهــايــة عــام 2002، لــذلك
جـاءت القـصص مـتنـوعــة تضـم بين قـصصهـا
مـا يتحدث عن جيل جـديد لقطـاع الطرق في
الـعــــــراق ظـهــــــروا خـلال ســنــــــوات الحـــصــــــار
والاحـتلال  –تم احـتلال الجــزء الغــربـي مـن
العــراق 1991 من قـبل قــوات تحــريــر الكــويت
لفتـرة عام كـامل قبل الاحتلال الكـامل لتـربة
العــراق الـطــاهــرة عــام 2003 من قـبل أمــريكــا
وبــريطــانيــا وحلفــائهمـا - وعـن انتـشـار أفكـار
حــديـثــة حــول اللـصــوصـيــة واللــؤم والــبخل
وطــرقهــا، وقــد أفلحـت  تلك المــدارس بـظهــور
تـلك المجــامـيع مـن الــذئــاب الـبــشــريــة الـتـي
أفلحـت بسرقـة كل مرافق الـدولة بعـد سقوط
هـــذه الأخـيـــرة عـــام 2003، وقـــد تحـــدثـت في
قصص أخرى تحكي عن ناس شرفاء تصوفوا
في حيــاتهـم بفعـل سنــوات الحـصــار والحــروب
القــاسيـة الـتي مـرت علـى العـراق فـوجـدوا في

الموت ضالتهم وسعادتهم.
لقـد أشــار النـاقــد د. عبـد الـواحــد سفيـان في
جـريـدة الاتحـاد الاشتـراكي المغـربيـة متحـدثـا
عــن مجـمـــوعـتـي مــشـيـــرا إلـــى أن قــصــصهـــا
تذكـرنا بالطـرفة العربيـة التي تقول، إن رجلا
يكـره جــاره فلمــا رأى جنــازته تمــر من أمــامه،
قـــال، الحـمـــد لله الـــرجل المـنـــاسـب في المـكـــان
المنـاسب.. فقد جـاءت هذه القصـص في وقتها
لتعـريـة المجـتمع العـربي  –والـكلام للنـاقـد -
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الـــــــــــروائــــي فــــيــــــصـل عــــبـــــــــــد الحـــــــــســــن:

)اعــــمامــــي الـلـــــــصــــــــــــوص( والــــتـجــــــــــــربــــــــــــة الادبــــيــــــــــــة
لا مـــكــــــــــــان لـقـــــيــــــــــــادي لا يحـــــترم حـــــيــــــــــــاة الانـــــــــســــــــــــان

حـاوره: مـحمـد مـفتـوح*

تـعلمـت الكـثيــر أخص بـالـذكــر هنـا الأسـاتـذة
سعــد البــزاز وحـسـن العلــوي وهــارون مـحمــد
ود.سيـار الجـميل وفي الـشعـر ومحـبته تعـلمت
الكثيـر من المرحـوم الشـاعر محـمود البـريكان
و عبـد الخـالق محمـود والشـاعـر حـسين عبـد
اللطيف، والشاعر أديب كمال الدين والشاعر
زكي الجابر، ود. علي القاسمي وعبد الرحمن
مجيـد الـربـيعي وعـدنــان الصـائغ وعلـي عبـد
الأمـيــــر، والقــــاص محـمـــد مـــزيـــد وحـمـيـــد
العقابي، ولا تزال أصداء حكاياتهم ونوادرهم
تتـردد في ذاكرتـي ولا تزال جلـساتـنا في مـقهى
حــسـن عجـمـي حــاضـــرة ومع القــاص المـبــدع
محمـد خضـير والـذي أدهشـنا مـرة بالحـديث
عـن اخـتــراع حــديـث لإعــادة أصــوات الأنـبـيــاء
ـــالــتقــــاط كل ذلـك الـكلام مـن ومـــا قـــالـــوه، ب
،C. D ــــــى أقــــــراص ـــــسـجــيـلـه عـل الـهــــــواء وت
والقـاص المبـدع عبـد الـستـار نـاصـر و القـاص
المبـدع عـدنـان حـسـين أحمـد وإبــراهيـم أحمـد
وعـبــد الجـبــار نــاصــر وشــوقـي كــريم وحـمـيــد
المخـتــار والــروائـي المـبــدع فــاتح عـبــد الــسلام،
ـــراهـيـم، وعـبـــد الحــســين الغـــراوي، وسلام إب
والمرحـوم القاص مهـدي جبر، والقـاص المبدع
رحيم كـريم ووارد بـدر السـالم وجمـال حـسين
وإلــيــــــاس ألمــــــاس والــــــروائــي المــبــــــدع كــــــاظــم
الأحــمــــــــدي ويـعــــــــرب الــــــسـعــيــــــــدي ووفــيـق
الــســامــرائـي والــشــاعــر محـمــد صــالح عـبــد
الــرضــا وأسـمــاء كـثـيــرة يمـتلـئ  الــورق بــأريج

أسمائهم اللامعة في سماء وطني العراق....
- ومــاهــو تقـيـيـمك لمــا يجــري في وطـنك مـن
النـاحيـة الفكـرية والـتغييـرات الحاصـلة عـلى

الأرض الآن؟
* مــا يحــدث في العــراق ألان يــشـبه إلــى حــد
كـبـيــر مــزيج للـثــورة الأمــريكـيــة للـتحــرر مـن
الاستعمار الانجليـزي و الثورة الفرنـسية عام
1789 للتحـرر من مـضطهـدين سـابقـين بضم
المـيـم وفـتح الـطــاء، هـي لـيــسـت حــربــا أهلـيــة
بـالمعنـى الصحـيح فالعـراقي لا يقتل العـراقي
إلا مـن أجل المال والعـرض والثـأر ومن يعـتقد
أنه يقتل من أجل المذهب أو العرق، فهو واهم
وعلـيـنــا أن نـنـتـبه إلــى مــا فعلــوه لـنــسـتــدبــر
مـرحلـة ونسـتقبل مـرحلـة جديـدة بكل معـنى
الـكلمة، إذ اعتـبروا أن التغيـير على الأرض في
فرنسـا بعد الثورة الفرنـسية لا يعني شيئا إذا
لم يحـترمـوا الثقـافة الفـرنسيـة ولم يخـتاروا
مــن هـــــؤلاء المــثـقفــين أئــمـــــة لهــم في جــمــيع
مفـــاصل الحـيــاة وإدارات الــدولــة، فـلا مكــان
قــيـــــادي في المجــتــمع لمــن لا يحــتـــــرم حــيـــــاة
الإنـســان ولا يفكــر ألف مــرة بخبـز الجــائعين
من أبنـاء الشعـب قبل أن يفـكر بـاجتبـاء ثروة
علــى حــســاب المجـتـمع الــذي أخـتــاره لمــوقعه،
ويجعـل اعتقـاده الـراسخ أن الإنـسـان أهـم من
الأرض وأن لا قـيـمـــة للأرض مـن دون إنــســان
حــر يعيـش عـليهـا، والأوطـان لا تعـد مقـدسـة
إذا لـم يقــدس الإنـســان فــوق تــرابهــا وتحتــرم
إرادته واخـتيــاراته.. وفي تــراثنــا الفلـسـفي مــا
يشبه هذا فالمعتـزلة هم أهم من أثاروا مسألة
البـحث في حـريـة الإنـسـان وحـرصــوا علـى أن
يجعلوا الإنـسان قادرا، خـالقا لأفعالـه خيرها
وشرها على السواء ليكون مسؤولًا عما يفعل
مسؤولية تـبرر ثوابه أو عقابه، ولـيس المعتزلة
وحـدهم مـن قالـوا ذلك بـل الواصلـية  –أتـباع
ــــاع واصل بــن عــطــــاء  –والــنــظــــامــيــــة  –أتــب
إبــراهيـم بن يـسـار الـنظـام  –ومـن له كل هـذا
الــتــــراث الـفلـــسفــي الــثــــوري لا يخــــاف ممــــا

تتمخض عنه الأيام المقبلة في العراق...…

*محمد مفتوح: كاتب وصحافي من المغرب.

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

*هلا حدثتنا عن هذا الموضوع بالتفصيل؟ 
ــــالــــذاكــــرة إلــــى ســنــــة صــــدور ــــا ب - أعــــود هــن
الــروايــة"عــراقيــون أجنــاب" عــام 1999،إذ بعــد
صـدورها بـأقل من سنـة اتصل بي هـاتفيـا من
لنـدن رجل الأعمـال العـراقي جـواد الجلبي –
شقـيق أحمــد الجلبـي- عضـو مجلــس الحكم
الـسـابق  –ونـائـب رئيـس الـوزراء بعــد احتلال
العـراق وبعـد المجــاملات المعهـودة وإعــرابه عن
إعجــابه الـشـديـد بـالـروايــة ويبــدو أنه حـصل
ـــى نـــسخـــة مــنهـــا عـن طــــريق أصـــدقــــائه عل
بــالمغــرب، طلـب منـي أن أزوده بعــدد كـبيــر من
نـسخ الــروايــة فــأعـطـيتـه رقم هــاتـف النــاشــر،
واعــتـقـــــــدت في الــبـــــــدايـــــــة أن لـــــــديـه رغــبـــــــة
بمــســاعــدتـي بــشــراء كـتــابـي لأن عــادة هـنــا
بــالمغـــرب لا يحقـق الكـتــاب الأدبـي ربحــا وفي
كــثــيـــــر مــن الأحــيـــــان لا يـــســـــد ثــمــن طــبـعه
خصـوصـا إذا كــان الكتـاب ينـاقـش وضعـا غيـر
وضع المغــرب،  وســألـته عـن سـبـب طلـبه هــذا
العــدد مـن النــسخ وهــو لا يعـمل بــالنـشــر ولا
من مـســوقي الـكتـاب، فــأخبــرني بــأدب أنه إذا
سـمحت طبعـا سيهـدي روايتـي إلى عـدد كبـير
مـن قـيــادات المعــارضــة العــراقـيــة والــشـيعـيــة
ـــى إبـــداع بـــالأخــص في لـنـــدن لـيــطـلعــــوا عل
ـــى سـبــيل العـــراقـيـين في المـنـــافي، وســـألـتـه عل
الـفضول عن الأسمـاء المقترحـة التي سيهدي
لهـم روايـتـي فــذكــر لـي بعـضهـم ومـنهـم سعــد
صــالح جـبــر، بحــر العلــوم، مــوفق الــربـيعـي،
غـســان العـطيــة، وأسمـاء أخـرى كـثيــرة وقعت
علـى بيان الـشيعة الـذي صدر بعـد ذلك وأثار
ضجــة كبيـرة بين أوسـاط العــراقيين ولا يـزال
حــتــــى هــــذه الـلحــظــــة يــثــيــــر الـكــثــيــــر مــن
الـتسـاؤلات وصـار الأسـاس الـنظـري  للـتجمع

الحالي المسمى بالبيت الشيعي في العراق.
-  تـنـــاولـت في"أعـمـــامــي اللــصـــوص" تقـنـيـــة
حــديـثــة لإعــادة الـــروح للـتـــراث العــربـي مـن
ـــنــــص، أو مـــن خـلال خـلال ألحــكـــي خـلال ال
ثـنـــائـي مـتـنـــاوب، الأول الحـكــــاء في القــصـــة
والثــاني الـســارد، وهــذا  مــا لمـسـته في قـصـص
كـثـيـــرة مــنهـــا أعـمـــامـي الــســبعـــة، أعـمـــامـي

المقلدون، وأعمامه البخلاء..
- اعـتبر بـورخس"ألف ليلـة وليلة" هـي مصدر
الـكثير من حـكاياته وقـصصه ونحن نعرف أن
هــــذا  القـــاص أعـمـت كـثــــرة القـــراءة عـيـنــيه
وإيــزابيل اللـينـدي الـتي عـاشـت في بيـروت مع
زوج أمهــا الــدبلــومــاسـي وقــد اسـتخــدمـت في
مـتن روايتهـا"أفــروديت" مقـتبـسـات كـثيــرة من
كتـاب"طــوق الحمـامــة" لابن حـزم الأنـدلــسي
ومـن"الـــروض العــاطــر"، أمــا"دون كــيخــوتــة"
سـرفــانتـس فـإن  تــأثيــرات ألف ليلــة وليلـة في
هــذه الــروايــة الهــائلــة واضحــة، وأنــا طـيلــة
الـسنـوات المـاضيـة أحـاول كتـابــة قصـة أحـاكي
بها النـص التراثي، وأنا أشعر بقـدرة مبدعينا
الكبـار الذين عاشوا منـذ قرون واستطاعوا أن
يخـطــوا علــى الـصخــر مــا لـم تمحه القــرون،
وأسمـعك هنـا عـن مجنــون اسمه عـنبـاوة كـان
يعيـش في العـصــر العبـاسـي في الكـوفـة، وكـان
يــصفـعه كل مـن مــر به وكــان علــى قفــاه قــذر
وروث وكـان عندمـا يصفعه أحـد يقول له: شم

يدك يا فتى..
فلم يصفعه أحد بـعد ذلك، هكذا صـار تراثنا
الأدبـي درعــا لـنــا فـكلـمـــا صفعـنــا أحــد علــى
ظهـورنا بـدعوى الـتخلف والجهل سنـقول له،
فـتــش أدبك الحــديـث جــدا لـتجــد تــأثـيــرنــا

الكبير فيه وبأجيال كثيرة..
*وما رأيك برجال الثقافة في وطنك؟ 

- إنهـم كـبــار حقــا، وكل واحــد مـنهـم إمــام في
علمه، تجــدهم أسـاتـذة في الـصحـافـة، ومـنهم
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المجمـوعة عنـوانها، الجـدة هي رئيـسة عصـابة
الـــسلـب والــنهـب وهـي الـتـي تــشـجع أولادهـــا
ـــــى الــــســـــرقــــــة معــتقـــــدة أن وأحفـــــادهــــــا عل

اللصوصية من صفات الرجال الشجعان!
*  ما هو تسلسل هـذه المجموعة ضمن كتبك
و مــا علاقـتهــا بــروايـتك" عــراقـيــون أجـنــاب"
الـصــادرة عــام 1999 والـتـي قــال الـنقــاد أنهــا
السبب في أن نظام صدام حسين وضع أسمك
ضـمن مـنشـور خـاص بــالكتـاب المـرتـدين علـى

نظامه؟
-هذه المجموعة هي الرابعة أما  فيما أصدرت
فهــو كتــابي الـســابع وأنــا في قـصـصـي كحجــر
المــسـن أشحــذ ولا أقــطع، الــسـبــب في ذلك أن
بيـان الشيعة الـشهير الذي صـدر في لندن من
قبل المعـارضـة الشـيعيـة في لنـدن قـد أخـذ من
روايتي عراقيون أجناب وقد صرحت وقتها في
الـصحــافــة حــول هــذا المــوضــوع مــؤكــدا هــذه
الحقـيقــة، وتجــدهــا فـيه كل الـنقــاشــات الـتي
دارت علــى الــسنــة أبـطــال روايـتي تجــدهــا بلا
تغـيـيــر في الـبـيــان المـنــشــور، بل وبــإمكــانك أن
تحصـر فيه جملا طويلـة من دون تغيير وردت
في مــتن روايــتــي، ولـلأسف لــم يفـعل الـــــذيــن
أصدروه كمـا يفعل المثقفـون الأوربيون عنـدما
يــستعـينــون بنـص أدبي أو يـوحـي لهم بــأفكـار
لكـتابـة بحـث ما، وهـنا أذكـر علـى سبيل المـثال
ـــد فـــرويـــد المحـلل الــنفــسـي أن د. ســيجـمـــون
المعــروف عنـدمـا كـان يـتنـاول  حـالات نفــسيـة
كان يـستعـين بشـخصيـات من روايـات معـروفة
ـــولـــوسـتـــوي وعـنـــدمـــا لـــدوسـتـيـــوفــسـكـي وت
اختار"عقـدة أوديب" لينـاقشهـا نفسيـا اقتبس
اسم العقـدة وبطلهـا من المسـرحيـة اليـونانـية
المعـــروفـــة"أوديــب الملـك" للـكـــاتـب والــشـــاعـــر
المــســرحـي الـيــونــانـي القــديم ســوفــوكلـيــس،
وهـكـــذا أعــطــــى لهـــؤلاء الـكـتـــاب  مـكـــانــتهـم
الأدبـيــة الـتــي تلـيـق بهـم، أمــا مــن دبج"بـيــان
الـشيعـة" ونشـره فلـم يشـر إلى مـصدر الأفـكار
وتــطلعــات الــشـيعــة في روايـتـي الـتـي أخــذهــا
قسـرا من الـروايـة ووضعهــا في البيـان وكـذلك
مـن قصـصي الـتي تحـدثـت فيهـا عـن المظــالم
التـي تعرضت لها هـذه الشريحـة الواسعة من
ـــالـــذات في المجـتـمـع العـــراقـي وفي الجـنـــوب ب

العهود السابقة..
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وعاء الضغط.
-  المــرأة العــربـيــة عــالـم مــتكــامل مـتــشـــابك
ومـعقــــد جــــدا، وربمــــا الــبعــض بــسـبـب هــــذا
الــتعقـيــد لا يــزال يـنــاقــش، هل إن المــرأة مـن
جنس البشر، فهم غير متأكدين بعد إن كانت
المـرأة إنـسـانـا، وسـبب شـكهم هــذا أن آدم خلقه
الله تعــالــى مـن حـمــأ مــسـنــون بـيـنـمــا المــرأة
خلقـت بــأخــذ شـيء حـي مـن جــسـم آدم، وقــد
جاء خلقها بعد خلق آدم بفترة طويلة، فقيل
إنهـا خلقت مـن ضلع آدم لتــذهب عنـه وحشـة
الـوحـدة.. أمـا مفهـوم المـرأة كــإنسـانـة وشـريكـة
حـيــاة للــرجل فلـم يــسـتقــر تمــامــا في أذهــان
الكثيرين، لـذلك فهي جزء من الـديكور وهذا
ما نراه في عملها كـصحفية وسياسية، وأديبة،
ومـوظفة، ولا يـزال المجتمع يعـامل المرأة عـند
الــزواج علــى أنهــا علــى ثلاثــة أنــواع، بمعـنــى
واحـدة لك وواحـدة عليك وواحـدة  لا لك ولا
علـيك، فــالتـي لك هـي البـنت الـبكـر الـطـريـة
العــــود، الــتــي تـكــــون أنــت  –الــــرجل الأول في
حيــاتهـا، وأمــا تلـك التـي علـيك فهـي الأرملـة
التـي تتــزوجهــا فـهي تـعيــرك في كـل منــاسبــة
بمزايا زوجها الراحـل، أما الثالثة التي لا لك
ولا علـيك فهي المطلقة، فإذا أحسنت الصنيع
مـعهـــا، قـــالــت في نفــسهـــا: هـــذا مـــا يجـب أن
يـفعـله الـــزوج الحقــيقـي، وإذا أخــطــأت حـنـت
إلـى طلـيقهـا! هــذه هي مفــاهيـم المجتـمع عن
المرأة، فـماذا  يـكتب الكـاتب عنهـا لئلا يجـانب
الــصـــواب ويـقع في الخـيـــال المحــض، وهـكـــذا
حاولت في أغلـب قصص المجموعة التي تأخذ
المرأة فـيها دورا رئـيسيـا، أحرص علـى أن تكون
مـن لحم ودم أسيـرة تقـاليـد مجـتمعيـة كثيـرة
فـهي في قـصـة وعـاء الـضغـط يـأخـذهـا الـزوج
إلى مكـان مشبـوه لطلب الـرزق فيقع لهمـا ما
لم يكن بـالحسبـان وكذلـك المرأة في قصـة"لغة
العيون الخائنة" زوجة تبحث عن حياة أفضل
فتـطـلب مـن زوجهــا أن يـفعل مــا لا يــؤمـن به
ليكـون غنيـا بأسـرع وقت ممكن، وكـذا المرأة في
اللفــافــة العـظـيمــة متـســولــة لكـنهــا تجــد في
الـشــاعــر الـشـيخ الــذي يكــاد يمــوت جــوعــا في
زمن الحـصــار منــاسبــة لممــارســة إنـســانيـتهــا
فتـتبـرع بمــا جمعـته من طعـام للـشـاعـر.. وفي
أعـمـــامــي اللــصــــوص القــصـــة الـتـي أخـــذت
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ونقــد الــظــواهــر الــسلـبـيــة في الــشخــصـيــة
العــراقيــة، ولكـننــا عنــدمــا نقــرأ القـصـص لا
نــشعــر بــأن رســالـــة أخلاقـيــة يــريــد المـــؤلف
تــوصيلهـا لنـا، بل هـو فنـان يـريـد أن يـضحك
ـــة ـــى أخــطـــائـنـــا ويــشـــركـنـــا مـعه في حـفل عل
الـضحك  –انـتهــى كـلام النــاقــد- وهنــا أقــول
نعم، لا أنكر أني حـاولت في كل قصة استقراء
مــا جــاء في الأثــر أن الله تعــالــى، قــال للــروح
حـين أمــره أن يــدخل جــســد آدم وهــو فخــار،
فهــاب الــروح وارتجف جــزعــا، فــأمــر الجلـيل:
أدخل كرهـا واخرج كـرها.. هكـذا أحاول كتـابة
القـصـــة أدخلهــا كــرهــا وأخــرج مـنهــا كــرهــا،
ــــــرز مـهــــــارتــي في وأثــنــــــاء ذلـك أحــــــاول أن أب
الــسخــريــة مـن أوضــاع الحـيــاة المخــتلفــة في
بلـدي علـى الخصـوص، ويبـدو أن أطـروحـاتي
في قــصــصــي لهــا سـنـــد حقــيقـي فـيـمــا نــراه

يحدث في عراقنا الجريح للأسف. 
*أذن مــــــا الـفــــــرق بــين قـــصــــــة وأخــــــرى مــن

قصصك؟
- نعـم، كل قصصـي في هذه المجمـوعة مـشكلة
لـتبـعث أسـئلــة إلــى ذهـن القــارئ عـن حقـيقــة
الــوجــود والعــذاب الإنــســانـي، مهــازل الحـيــاة
ومأسـاة النظر إلى المعتقـدات المختلفة بأفكار
محددة سلفا ونعتقد أنها وحدها الصحيحة
ــــد، وفي حقــيقـــة وفي كل الــظـــروف وإلـــى الأب
الأمـر لا شيء صحيـح إلى الأبـد أستثـني من
ذلك كلام الله تعـالى.. ومن العـار أن القيم في
مجـتـمعــاتـنــا تعــامل كــأشـيــاء محفــوظــة في
الــثلاجــات وحـيـنـمــا يــأتـي الــوقـت المـنــاسـب
لـتحويل هـذه القيم لفـوائد مـادية نجنـيها أو
لــدفع خـســارة عنــا وعنــدهــا فقـط تـسـتخــرج
هــذه القـيـم والأخلاق مـن الـثلاجــة لـتــوضع
علـى النار لتقـديمها بعـد ذلك للناس كـوجبة
غـذائيـة سـاخنـة …لقـد عـالجـت في قصـصي
في مجـمـــوعـــة أعـمـــامــي اللــصــــوص: العـين،
المـضـحكــة، في ظهـيــرة قــائـظــة، لغــة العـيــون
الخــائنــة، هــذه المفــارقــات، فـفي قـصــة الـعين:
لـص يشعـر بـالاشمئـزاز ممـا يقــوم به وتنتـابه
مـشــاعــر العـطف علــى ضحــايــاه حــد الـبكــاء
علــيهــم، ولـكــن عــنــــدمـــــا يجــــد الجــــد فـــــإنه
يسـرقهم ويتـركهم في العـراء بلا رحـمة!!  وفي
قــصـــة المــضحـكـــة يــصـيـــر الــضحـك علاجـــا
لمشكلات سيـاسية وفلسفـية وهذا ليـس غريبا

على الواقع العراقي. 
*ألا تشرح لنا ذلك؟ 

- أتــذكــر إنـي عـنــدمــا كـنـت طــالـبــا في كلـيــة
الهندسـة، كنت قد حـددت موعدا ثـابتا في كل
ـــى بـيـت أحـــد الأصـــدقـــاء يـــوم لأمـــر فـيـه عل
الــظــــرفــــاء في مــــديـنــــة الـبــصــــرة القــــديمــــة
لنضحك ساعة، وكـان صديقي هذا ينتظرني
كل يــوم بـنفــاد صبــر لممــارســة هــذه الــريــاضــة
البـدنيـة و الـروحيـة، وكنـا وقتهـا نـضحك من
كل شـيء وعلــى كل شـيء، وفي الـيــوم الــذي لا
يتم إنجـاز هذا اللقـاء الفنتـازي من الضحك
الذي يـشبه البكاء، فقـد كان يمضـي يومنا في
ـــة مــطـلقـــة، ومـقهـــى الــضحـك في هـــذه كـــآب
القصة لم يكن خيالا محضا ولا ننسى أن في
بغــداد كــانـت هـنـــاك مقهــى تــسـمـــى بمقهــى
المعقــديـن وأخــرى تــسـمــى بمقهــى الكــآبــة –
لـذلـك اقتــرحت في قـصـة المـضحكــة أن تكـون

لنا مقهى للضحك!
إن الـشـاعــر في قصـتي  –اللفـافـة الـعظـيمـة-
كــان مكــابــرا علــى جــوعـه ولا يمكـنه الإعلان
عــن ذلـك الجــــوع الخــــرافي، المــــرأة تــظهــــر في
الكـثيـر مـن قصـص المجمـوعــة متـقلبـة المـزاج
وتـصيـر في الكـثيـر مـن الأحيـان  عـبئـا نفـسيـا
وأخلاقيـا على شـخوص القـصة كـما في قـصة
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إشكالية الهوية العراقية: الوحدة من خلال التنوع
رأي

الـلاتيـنيــة  idemوهي تــدل ايـضــاً علــى مــرادفــات
تـتعلق بـالـتمـاثـل والتجـانــس والتـطــابق والـوحـدة

والذاتية".
امـا مـن النــاحيـة الاصـطلاحيـة او المفهــوميـة فقـد
اســتخــــدمــت مفــــردة"هــــويــــة" بــــدايـــــة في مجــــالات
الــــريــــاضـيــــات والمـنـــطق والـفلــــسفـــــة، ففــي مجــــال
الريـاضيـات يشـير المـصطلح إلـى لون مـن المعادلات
الريـاضية او الجبـرية المتطـابقة او المتمـاثلة مثل"أ
= ب، ويــسـتخـــدم بعـض الــريــاضـيـين مـصــطلحــات
أخـــرى للـــدلالـــة علـــى مـبـــدأ الهـــويـــة مـنهـــا علاقـــة
التـشـابه او الـتمـاثل، ويـشيـر الــدكتــور علي ســامي
النـشــار في كتـابه "المـنطـق الصـوري" إلـى ان علاقـة
التشـابه او التـماثل هـي علاقة تـشابه كـامل مطلق
ومـن الأمـثلـــة علـيهـــا" علـي سخـي سخـــاء حــسـن"،
وهـذه يمكن عـكسهـا بـدون ان يتغيـر المعنـى اطلاقـاً
فــنقـــــول"حــــســن سخــي سخــــــاء علــي"، فـــــالـــصفـــــة
المحمـولـة علـى المـوضـوع تـسـاوي الـصفــة المحمـولـة
علـــى المحـمـــول" ويــشـيـــر الـــدكـتــــور محـمـــد عـــابـــد
الجــــابــــري في كـتـــــابه"بـنـيــــة الـعقـل العــــربـي" إلــــى
ان"الــضــــرورة العـقلـيـــة عـنــــد الفـلاسفــــة تحكــمهـــا
مـبادئ اربعـة تسـمى بـتوازن الـفكرة الاسـاسيـة وهي
مبـدأ الهـويـة ومبـدأ عـدم الـتنـاقـض ومبـدأ الثـالث
المـرفوع ومبدأ السيبية"ويـذهب مبدأ الهوية إلى ان
طـبيعـة الـشـيء تبقـى ثــابتــة مهمــا تغيـر او تحـول،
وبــالتـالـي يبقـى هـو هـو، فـالحـديــد يبقـى حـديـداً
مهــمـــــا كـــــان شـكـله او وضـعه"، وكـــــان الفــيلـــســـــوف
)ليـبنز( قـد صاغ فـكرة الثـبات والتـماثل في الهـوية
بمــــــــا اصــــطـلـح عـلـــيـه في الـفـلــــــسـفــــــــة بـ "قــــــــانــــــــون
لـيبنـز"الذي يـشيـر إلى حـالة المـساواة والـتشـابه في
شــيء مـــــا او ظـــــاهـــــرة مـــــا مـع ذاتهـــــا او مـــن خلال
المـــســــاواة مع اشـيــــاء مــتعــــددة، فــــالـــشـيء والـــشـيء
مـتـمــــاثـلان فقــط اذا مــــا كــــانــــا يمــتلـكــــان خــــواص
وعلاقـات مـشتـركــة"، لكن هـذا القـانـون سـرعـان مـا
ورد انـطلاقــاً من حـقيقـة الحـقيقـة المـاديـة تخـضع
إلى تغيـر مستمر، وبهـذا فلا توجد اشيـاء متماثلة
مع ذاتها بصورة مطـلقة حتى مقارنـة بخصائصها
الاسـاسية الاوليـة، فالهـوية عيـنية وليـست مجردة،
أي انهـا تـنطـوي علــى ميــزات وتنــاقضـات خـاضعـة
للـتـطـــور، بفــضل ظـــروف معـيـنـــة" وتـــذكـــرنـــا هـــذه
الحقيقـة بمقـولـة هيـراقليـطس الـشهيـرة"لا يمكن

ان تنزل إلى ماء النهر مرتين".

الـتي هـي بحق حـضــارة عـــراقيــة بــالمـعنـــى الكــامل
للكـلمــة، بقــدر مـــا هي حـضــارة عـــربيــة واسـلاميــة
ايـــــــضــــــــــــاً، وظـل طــــيـلــــــــــــة عـــــــــشــــــــــــرات الـعـقــــــــــــود،
مـصـطلح"العــراق" جغــرافيـاً وبـشـريـاً ومـصـطلحـاً
واضحـاً وقــائمـاً لا شــائبـة فـيه ولا يمكـن انكـاره او
تـفاديه، وهـذه الحقيقـة هي الـتي اسهمـت في صهر
اثنيات وثقافات وبنى اجتماعية ودينية وعقائدية
داخل المــصهـــر العـــراقـي الــــذي خلق بـــدوره صـــورة
الهوية الوطنـية العراقية، وهذه الهـوية المركزية لا
تــتعــــارض بــــالــضــــرورة مـع تعـــــدد الهــــويـــــات داخل
المجـتــمع العـــراقـي، الـــذي يـحفل بـتعـــدد هـــويـــاتـي
فـسـيفـســـائي نــادر، لـكن هــذا الـتنــوع لا يــؤدي إلــى
تمـزق نسـيج المجتمع المـدني العـراقي، بـل بالـعكس
إلـى تمـاسـكه علـى اسـس سلـيمــة لتـرسـيخ معــالم
هويـة وطنـية مـركزيـة هي حـصيلـة تفـاعل والتـئام
وتـضــام مـجمــوع الهــويــات الفــرعيــة الــوطـنيــة من
unity :"خلال حقيقـة"الـوحـدة من خـلال التنـوع

through diversity.
ويتـطلب التمـييز بـين"الهويـة المركـزية" و"الهـويات
الفرعـية" تـأطيـر نظـرياً ومعـرفيـاً واسبتمـولوجـيا
ولغـويـاً لمفهـوم"الهـويـة" ذاته، ومصـطلح"الهـويـة" -
بضم الهـاء وتشديـد الياء مع فتحهـا - لغة يعني:
الـتمـاثـل او"التـطــابق" او الـوحـدة او الــذاتيــة كمـا
يـشيـر إلـى المصـطلح الـريـاضي حـول المـتطـابقـة او
المعـادلـة المـتطـابقـة علـى وفق مـا جـاء في"قـامـوس
المورد" ويـورد قامـوس"المنهل" وهـو قامـوس فرنـسي
عربي إلى ان مفردة  identiteفي الـفرنسية تشير
إضــــــافــــــة إلــــــى ذلـك إلـــــــى مقـــــــابلات اخــــــرى مـــثل
التجـانس او"هـو هـو" ويبـدو ان الاشتقـاق الاصلي
لمفردة"الهويـة" قد جاء تحـديداً من تعبيـر"هو هو"
أي بـتـكــــرار ضـمـيــــر الغـيـبــــة مــــرتــين ويقــــال عــــادة
للتأكيد على ان شخصاً ما هو بعينيه وليس غيره
فـتقــول"انه هـو هـو" أي هـو بـعيـنه، ويــشيــر معـجم
عــربي معـاصـر هـو "الـرائــد" لجبـران مـسعـود إلـى
مثل هـذا عندمـا يقول: الهـوية: الحقـيقة المـطلقة
في الاشـيـــاء والاحـيـــاء المــشـتــملــــة علــــى الحقــــائق
والــصفـــات الجـــوهـــريـــة: هـــو الـنفــس الانــســـانـيـــة،
بــطــــاقـــــة الهــــويــــة مـنـــســــوبــــة إلــــى هــــو" ويـــشـيــــر
معجـم"وبسـتر" الامـريكـي إلى ام مـصطلح الهـوية
في الانـكلـيـــزيـــة والفـــرنــسـيـــة مـــأخـــوذ عـن الـكلـمـــة
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مرة تلو الاخرى
وتوافيك الحياة 

بشهقة الوتر النازف
حكايته
الاليفة

الشجية
ذاتها

عن وجوه ميتتك  الالف
فتحسس عينيك

من عمى
شهير واسر

في هذا المكان اللغز 
الذي 

تتذابح فيه
حتى

اشباح الوحدة
.........
........

تحل بك ايها المجنون
فملغمو كلماتك

يبدون اكثر يقينا
من حمادة الدهماء

وهاهم
يقذفون

رغواتهم السم
في

وجوه الجمهور 
المصاب

بجدري
الوحشة والضجر

تماما
مثل

هذه الرياح 
عندما

حلت سحرا اسود 
على اسئلتك......

التي كفت
اخيرا

عن التحديق الابله
في كتاب السعير الملعون.


